
ين عالقـــة في ســـفن إنسانيـــة تقـــل مهـــاجر
المتوسط.. لماذا ترفض الدول استقبالهم؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

نـداءات اسـتغاثة ودعوات إنسانيـة متتاليـة، لكـن الجـواب واحـد، المـوا مقفلـة في وجـه سـفن الإنقـاذ
الــتي تقــل مهــاجرين غــير نظــاميين تقطعــت بهــم الســبل في البحــر الأبيــض المتوســط، فأغلب دول

حوض المتوسط ترفض فتح موانئها لرسو هذه السفن لأسباب عديدة.

إيطاليا تغلق الموا

أبــرز الــدول الرافضــة لاســتقبال هــذه الســفن إيطاليا، فمنــذ تــولي مــاتيو ســالفيني الــذي يــرأس حــزب
الرابطـة المنتمـي لأقصى اليمين منصـب وزارة الداخليـة في بلاده، تـوالت قـرارات الرفض، البدايـة كـانت
برفـض السـماح لسـفينة تقـل مئـات المهـاجرين الأفارقـة غـير النظاميين العـالقين في المتوسـط في شهـر
ــدخل الســلطات الإســبانية لإنهــاء ــاء إيطــالي، مــا اســتدعى ت ــالرسو في أي مين ــو/حزيران الماضي ب يوني

محنتهم.

منذ تلك الحادثة بدأ الرفض، فرغم ضغط الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون
اللاجئين، رفضــت الســلطات الإيطاليــة الجديــدة اســتقبال أي ســفينة، حــتى الــتي تقل نســاء حوامــل
وأطفــالاً ومســنين وأصــحاب الاحتياجــات الخاصة، وتســعى إيطاليــا للضغــط علــى الاتحــاد الأوروبي

لتغيير سياسته الأوروبية بشأن الهجرة.
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ــــدة ــــامج الســــلطات الجدي ــــدول تطبيقًا لبرن ــــاقي ال ــــا تقاســــم المســــؤوليات مــــع ب وترفــــض إيطالي
الانتخابي، وبدايــة الشهــر المــاضي تشكلت في إيطاليــا حكومــة ينظــر إليهــا بعين الخشيــة كونهــا حكومــة
شعبويـة هـي الأولى مـن نوعهـا في أوروبـا، وقـد تكـونت الحكومـة الوليـدة مـن حركـتي “خمـس نجـوم”

المناهضة للمؤسسات و”الرابطة اليمينية المتطرفة”.

مالطا وفرنسا من جهتهما عمدتا إلى اتخاذ إجراءات انعزالية وإغلاق حدودهما
البحرية أمام المهاجرين وطالبي اللجوء

خلال حملتهما الانتخابية ركز الحزبان على مسألة طرد المهاجرين، حيث توعد سلفيني المهاجرين غير
النظامين بمستقبل أسود، وكان قد قال بعد ساعات من تشكيل الحكومة الجديدة إن بلاده سوف
كثر صرامة فيما يتعلق بقضية المهاجرين غير الشرعيين، وأضاف “أبواب إيطاليا ستكون تتخذ نهجًا أ
مفتوحة أمام الطيبين، بينما ستعطى تذكرة ذهاب بلا عودة لأولئك الذين يأتون إلى إيطاليا لإثارة

الفوضى ويعتقدون أنهم سيحظون بالاحترام، إن إرسال هؤلاء إلى أوطانهم على رأس أولوياتنا”.

وترفض روما استقبال سفن الإنقاذ حتى لا تضطر إلى إيوائهم في مراكز استقبال المهاجرين، خاصة أن
سلفيني اقترح تحويل هذه المراكز إلى مراكز احتجاز، واستخدام الأموال المخصصة لإيوائهم في عمليات
الترحيـل الجمـاعي، وبمـوجب القـوانين الحاليّـة يجـب علـى كـل مهـاجر غـير شرعـي يُرحـل بالطـائرة أن

يرافقه اثنان من الوكلاء الإيطاليين، بتكلفة تقدر بـ آلاف يورو لكل مهاجر.

وتخــشى حكومــة إيطاليا عودة موجــات الهجــرة غــير النظاميــة القاصــدة سواحلهــا، بعــد تراجعهــا في
الأشهر الأولى من هذه السنة، وإحصائيًا وصل إلى سواحل إيطاليا منذ عام  نحو  ألف
مهاجر، من بينهم  من ليبيا حطوا رحالهم في إيطاليا منذ بداية العام الحاليّ فقط، ومثلهم

وصل  من تونس والجزائر واليونان في نفس الفترة، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.

مالطا وفرنسا.. إجراءات انعزالية

يـــة أمـــام مالطـــا وفرنســـا مـــن جهتهما عمـــدتا إلى اتخـــاذ إجـــراءات انعزاليـــة وإغلاق حـــدودهما البحر
المهــاجرين وطــالبي اللجــوء الذيــن يحــاولون الوصــول إلى أوروبــا علــى متن قــوارب وزوارق المــوت، إن

جاؤوا على متن سفن إنقاذ أنقذتهم من الموت في البحر المتوسط.

ومع استمرار توافد اللاجئين على أوروبا عبر البحر المتوسط، قررت فرنسا ومالطا رفض منح ممر آمن
لســـفن الإنقـــاذ غـــير الحكوميـــة، اســـتنادًا إلى المـــادة  مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار
(UNCLOS) الـتي تنـص علـى السـماح للبلاد برفـض منـح الإذن للسـفن بـالرسو في موانئهـا إذا كـانت

تهدد “السلام أو النظام أو السلامة”.



توالى عمليات رفض استقبال سفن الإنقاذ في ضفاف المتوسط

تحــاول العديــد مــن دول الاتحــاد الأوروبي اعــتراض المهــاجرين خــا حــدود الاتحــاد الأوروبي، ويمثــل
الأفارقـــة النســـبة الأعلـــى مـــن اللاجئين الذيـــن يعـــبرون البحـــر انطلاقًـــا مـــن ليبيـــا، وأغلـــب اللاجئين

الأفارقة من منطقة جنوب الصحراء، وأصبحت ليبيا محطة رئيسية لهم للهجرة إلى أوروبا.

ونهايــة الشهــر المــاضي اتفقت دول الاتحــاد الأوروبي في قمتهــا في بروكســل علــى تشديــد القيــود علــى
يــد مــن الأمــوال في الــشرق الأوســط وإفريقيــا لخفــض عــدد المهــاجرين الحــدود الخارجيــة وإنفــاق المز

وإقامة مراكز جديدة لاستيعاب الواصلين الجدد إليهم.

تونس ترفض

رفض استقبال سفن الإنقاذ لم يكن من الدول الأوروبية فقط، فدول الجنوب أيضًا ترفض، ومؤخرًا
ية تقل  مهاجرًا تم إنقاذهم بعد إبحارهم رفضت السلطات التونسية السماح برسو سفينة تجار

من ليبيا، بعدما رفضت فرنسا وإيطاليا ومالطا استقبالهم.

وينحــدر المهــاجرون غــير النظــاميين الذيــن أنُقذوا مــن مصر وإفريقيــا جنــوب الصــحراء، وقــد تــاهوا في
عرض البحر الأبيض المتوسط على متن قارب مطاطي، ورصدتهم السفينة “كارولين ” التي أرسلها

خفر السواحل المالطيون دون ذكر تاريخ محدد لذلك، وفقًا لمنظمات حقوقية تونسية.

وفقًا للقانون الدولي فإن جميع السفن ملزمة بحماية وإنقاذ الناس من الغرق

يرجــع تونســيون رفــض ســلطات بلادهــم اســتقبال هــذه الســفينة إلى خشيــة الســلطات مــن إمكانيــة
استغلال الأوروبيين استقبال هؤلاء المهاجرين لدفع تونس إلى قبول إقامة مراكز استقبال اللاجئين



فــوق أراضيهــا، وكــانت تــونس قــد رفضــت هــذا الأمــر بشــدة، وفي ســنة  فتحــت الأمــم المتحــدة
مخيم للاجئين في شوشة بتونس لمواجهة الأزمة الإنسانية في ليبيا في ذلك الوقت، خاصة مع تدفق

ير عن سوء إدارته. اللاجئين إلى البلدان المجاورة، ولم يستمر المخيم سوى عامين بعد ورود تقار

ين مخاطر كبيرة على حياة المهاجر

إغلاق الأوروبيين لموانئهم أمام سفن إنقاذ المهاجرين سيؤدي وفقًا للمنظمات الحقوقية والإنسانية
يـد مـن المهـاجرين في مراكـز الاحتجـاز الليبيـة وفي أيـدي المعنيـة بشـؤون المهـاجرين إلى تقطـع السـبل بمز
تجار البشر هناك وفي دول جنوب الصحراء، حيث يتعرضون للضرب والانتهاكات والاستغلال البشع.

ورغم الإجراءات المتبعة، تبقى معدلات خطورة الرحلات البحرية مرتفعة للغاية، مما يؤدي إلى استمرار
الحاجــة للقيــام بمهــام الإنقــاذ، وســبق لخفــر السواحــل الإيطــالي أن قــال إن مختلــف بعثــات الإنقــاذ
التابعــة للمنظمــات غــير الحكوميــة في البحــر المتوســط تمثــل نحــو % مــن جميــع جهــود الإنقــاذ في
وسط البحر المتوسط التي تمت سنة ، وإن معدل عمليات الإنقاذ تلك التي أجرتها المنظمات

. يبًا عام غير الحكومية ظل على حاله تقر

ارتفاع عدد الموتى في المتوسط

وفقًا للقانون الدولي فإن جميع السفن ملزمة بحماية وإنقاذ الناس من الغرق على النحو المنصوص
عليـــه في الاتفاقيـــة الدوليـــة لسلامـــة الأرواح في البحـــر، كمـــا ينـــص القـــانون نفســـه علـــى ضرورة نقـــل
الأشخــاص الذيــن يتــم إنقــاذهم في البحــر إلى اليابســة في أقــرب وقــت ممكــن، غــير أن معظــم دول

الاتحاد الأوروبي ترفض ذلك.

وكــانت الكثير مــن الســفن الإنسانيــة التي خرجــت للوجــود في ســياق مبــادرات لمنظمــات غــير حكوميــة



لنجـــدة المهـــاجرين تبحر في المتوســـط بين  و، لكـــن لم يتبـــق منهـــا إلا  ســـفن في الـــوقت
كواريوس ولايف لاين ولوسي – واتش  وأوبن آرمس. الحاليّ: أ

يــوس التابعــة لمنظمــة “نجــدة المتوســط” أو “إس أو إس ميــديثيرانيه” بســمعة جيــدة كوار وتتمتــع أ
كــبر عــدد مــن المهاجرين مقارنــة مــع الســفن الإنسانيــة الأخرى، وأنقــذت الســفينة لــدورها في إنقــاذ أ

ير إعلامية. الإنسانية منذ بداية العام الحاليّ  شخص، وفق تقار

نتيجة هذه الإجراءات الوقائية انخفضت الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط بشدة، إذ وصل إلى
كثر كثر من مليون في ، لكن قضية الهجرة صارت أ أوروبا  ألف مهاجر هذا العام مقابل أ

إثارة للانقسام السياسي في أوروبا مما كانت عليه من أي وقت مضى.
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